
مــن الفيســبوك وتــويتر إلى يوتيــوب: كيــف
يكية؟ تحوّل التلاعب في الانتخابات الأمر

, نوفمبر  | كتبه غيار موثيد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــات الرئاســية ــة حــول الانتخاب ــار الكاذب بســبب تهاونهــا في إجــراءات وقــف الادعــاءات المضللــة والأخب
الأمريكية، تعرضت منصة غوغل إلى انتقادات لاذعة مقارنة ببقية شبكات التواصل الاجتماعي.

في ليلـــة الانتخابـــات الرئاســـية الأمريكيـــة، حصـــد موقـــع “يوتيـــوب” آلاف مقـــاطع الفيـــديو الخاصـــة
بالانتخابات الرئاسية. لقد أراد الجميع البروز في هذه اللحظة التاريخية على منصة الفيديو الرائدة في
العـالم، حيـث بـدا ذلـك جليـا مـن خلال البرامـج التلفزيونيـة، وموقـع اليوتيـوب والإذاعـات المختلفـة. في
المقابــل، هنــاك بعــض التفاصــيل الــتي لم يــدركها ســوى عــدد قليــل مــن النــاس، حيــث عمــدت عــشرات
يــق وضــع خرائــط لنتــائج القنــوات إلى فتــح بــث مبــاشر وهمــي في محاولــة لجــني الأمــوال عــن طر

الانتخابات المبتكرة.

تعــدّ مقــاطع الفيــديو خــير دليــل علــى كيفيــة اســتمرار التلاعــب بالمعلومــات. في الحقيقــة، عنــدما يفكــر
شخص ما في الدعاية الانتخابية أو بالتلاعب على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات المضللة
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علـى الإنترنـت، يعـدّ موقـع فيسـبوك أو تـويتر مـن الأسـماء الأولى الـتي تتبـادر إلى الأذهـان، الأمـر الـذي
يُعتبر منطقيا للغاية. 

بسبب ما حدث في الانتخابات الأمريكية السابقة، تعرضت هذه الشبكات إلى انتقادات لاذعة، على
غــرار أحــداث خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي أو الأخبــار المتعلقــة بفــيروس كوفيــد-، لدرجــة أن
المراقبــة المســتمرة أجــبرت المســؤولين علــى التصــدي لهــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات المضللــة رفــض

الإعلانات السياسية واتخاذ خطوات لمنع أعمال الدعاية.

بالإضافــة إلى مقــاطع الفيــديو الكاذبــة الــتي كشفتهــا وسائــل الإعلام علــى غــرار موقــع “إنسايــدر”،
كثر بروزا بعد هذه الانتخابات الأخيرة لأسباب أخرى على غرار أصبحت المنصة المملوكة لشركة غوغل، أ
أن العديد من قنوات اليوتيوب، اجتمع عليها كل من أليكس جونز وستيف بانون، الذين يُعدّان من
كبر المدافعين عن “اليمين البديل” في الولايات المتحدة لتحليل حيثيات الانتخابات الأمريكية. وتجدر أ
يبًا على مدار سنوات واتهما الإشارة إلى أن جونز وبانون طُردا سابقا من جميع الشبكات العملاقة تقر

بالترويج لخطاب الكراهية و”الأخبار الكاذبة”.

حصدت سياسة تطبيق الفيديو الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل
الاجتماعي هذه المرة

أغلقت كل من منصة يوتيوب ومنصة تويتر حساب بانون، وذلك بسبب مطالبته علنا بقطع رأس
الدكتور فوسي. وفي هذا السياق، قال أليكس جوزيف، المتحدث باسم منصة يوتيوب: “لقد حذفنا
هذا الفيديو لانتهاكه سياستنا المناهضة للتحريض على العنف. وسنستمر في المراقبة، بينما سنطبق
سياساتنا بعد الانتخابات”. وعمدت إحدى شبكات الأخبار الموالية لترامب إلى تحميل مقطع فيديو
كــدت فيــه فــوز الرئيــس دونالــد ترامــب بعهــدة ثانيــة. مــن جهتــه، لم يحــذف موقــع يوتيــوب هــذا آخــر أ

الفيديو، على الرغم من أنه ينتهك سياساته الإعلانية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

حصدت سياسة “تطبيق” الفيديو الكثير من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرة.
ولسائل أن يسأل، هل يعني ذلك أن كل المعلومات المضللة بقيت على منصة يوتيوب أم أن غوغل لم
تتخـــذ أي إجـــراء إزاءهـــا؟ أوضحـــت مؤســـسة مـــوزيلا، خلال رصـــدها لســـياسات مواقـــع التواصـــل
الاجتماعي في مواجهة هذه الانتخابات، أن موقع يوتيوب يعدّ الأكثر تساهلا في الحد من تصريحات

الفوز الكاذبة.



يوتيوب في مواجهة فيسبوك وتويتر
وفقًــا لمــا وقــع شرحــه في وسائــل الإعلام علــى غــرار “نيويــورك تــايمز” أو “ذي فــيرج” أو “سي إن إن”،
اتخذت الشركات الثلاث الكبرى إجراءات مماثلة لمحاولة إيقاف المعلومات المضللة وإبلاغ المستخدمين
من خلال رسائل تحذير حول وجود محتوى مثير للجدل سواء على قنواتهم أو من خلال شاشاتهم.

اتخذت هذه الشركات إجراءات للحد من نشر الرسائل المثيرة للجدل وعدّلوا الخوارزميات وأضعفوا
كثر من أي وقت مضى، حيث تعتبر منصة يوتيوب وفيسبوك خير مثال على ذلك. سياسة المراقبة أ
كمــا تــواجه منصــة تــويتر، العديــد مــن المشاكــل في إدارة هــذا الســيل المســتمر مــن الادعــاءات الكاذبــة

ومحاولات التلاعب. 

بالنسبة لشركة مارك زوكربيرغ، اتخذت جميع أنواع الإجراءات في حقها لتجنب المزيد من الانتهاكات.
ــة علــى بالإضافــة إلى ذلــك، واجهــت الشركــة انتقــادات لعــدم قــدرتها أو عــدم رغبتهــا في فــرض رقاب
المحتويات الكاذبة حول تزوير النتائج الانتخابية. في المقابل، لم يتخذ موقع التواصل الاجتماعي تويتر،
أي إجراء بشأن التزوير الانتخابي، حيث قررت عدم حذف العديد من التغريدات نظرا لأنها لا تنتهك
سياساتها. وفي خضم هذا السيل العارم من الانتهاكات، ما الذي يميز منصة يوتيوب عن غيرها، مما

كثر تهاونا؟  جعلها تبدو أ

في ليلة الانتخابات، تتبّع مراسل “بلومبيرغ” مارك بيرجن الدلائل، التي أظهرت كيفية نجاح المحتوى
المضلل في الظهور على منصة يوتيوب من خلال البث المباشر، واتفق معه محلل الشبكات، مارثيلينو
كد أن “منصة يوتيوب دائما ما كانت نظامًا أساسيًا يُستخدم للتّضليل والتلاعب مادريغال، حيث أ
لأسباب مختلفة. والجدير بالذكر أن المنصة تنشر مقاطع فيديو تصل إلى عدد من الأشخاص بشكل
أفضــل، كمــا يُعتــبر مــن الســهل نشرهــا علــى نطــاق واســع، حيــث تقــوم خوارزميــة منصــة يوتيــوب
باستعراض الفيديو تلو الآخر. ويلعب ذلك دورا أساسيا خاصة وأنها منصة متعددة الأنظمة، بحيث

يمكنك مشاركة مقاطع الفيديو على جميع الشبكات ومشاهدتها بصفة متتالية دون أي مجهود”.

يعتبر تطبيق تيك توك ملاذا لجيل الألفية. لذلك، سيكون من الضروري معرفة
تطور استخدامه على مدى السنوات القادمة

أوضـح مادريجـال، الـذي حلـل جميـع أنـواع الاتجاهـات والحركـات علـى مواقـع التواصـل الاجتماعيـة
منذ سنوات، أن الروابط إلى منصة يوتيوب كانت الأكثر مشاركة على قنوات تلغرام المضللة، إلى حد
بعيـد. وتـابع مادريجـال حـديثه قـائلا إن “هنـاك أسـبابا واضحـة لذلـك، حيـث يقـع اسـتهلاك المحتـوى

ومشاركته بسرعة، حيث يمكنك محاولة تحقيق الدخل منه”.



ماذا عن “التطبيقات” الجديدة؟
فيما يتعلق بمستقبل هذه المعلومات المضللة وإذا ما كانت تؤثر على منصات جديدة أخرى، يشير كل
شيء إلى أنها تتكيف مع الوضع الراهن. لقد وقع توضيح ذلك بالفعل في مقالات سبق وأن نُشرت
في وسائــل الإعلام علــى غــرار “نيويــورك تــايمز”، أو منظمــات المهــاجرين اللاتينيين، حيــث بينــت كيفيــة
لعبت منصة “واتساب”، دورًا رئيسيًا في مشاركة المعلومات الكاذبة والتلاعب برأي الناخبين. كما لم
يـا، علـى سبيـل يسـلم تطـبيق “تيـك تـوك” أو “تـويتش” مـن هـذه الادعـاءات، حيـث لعبـا دورا محور

المثال، في عرض مختلف الأنشطة المناهضة لترامب.

يعتبر تطبيق “تيك توك” ملاذا لجيل الألفية. لذلك، سيكون من الضروري معرفة تطور استخدامه
يز على مدى السنوات القادمة، خاصة إذا ما أصبح شائعا. بالنسبة لجيل الألفية، أوضح ديفيد ألفار
لهــذه الصــحيفة أنــه “ليســت هنــاك علاقــة بين جيــل الألفيــة والســياسة. في المقابــل، يضــم تطــبيق
“تـويتش”، جيشـا مـن “المنخـرطين” الموجـودين في شـتى أنحـاء العـالم. لكـن، أعتقـد أن رفـض المحتـوى
الســياسي أعلــى في هــذه الشبكــة الاجتماعيــة مقارنــة بتطــبيق تيــك تــوك، لا ســيما وأنهــم يشعــرون

بتعرضهم للغزو”.

المصدر: الكونفدنسيال
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